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إسلام أبو خطاب الأنصارى 


بقلم 


9ه / 2018م 


حكم توكيل محامي للترافع أمام الطاغوت 


N‏ کک کک جے-سے١‏ جےںجےںف١‏ جےں ےب جےںحجے۔ب١جےںبںحیبجوےبجے۔حسے۔ەںب١٠”صجیب‏ تہ 


المسألة الرابعة : إسقاط شروط الإكراه على توکیل المحامي. 
المسألة الخامسة : هل توكيل محامي من الإستعانة الجائزه؟! 
المسألة السادسة : هل السجن إكراه يُبيح شرك التحاكم؟! 

المسألة السابعة :هل عدم وجود محاكم شرعية يُبيح المحاكم 


الطاغوتية؟! 
المسألة الثامنة : إما دنيا أو آخرة.. فلتختار بينهما ؟! 


ڪڪ ڪڪ تڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ تڪ ڪڪ مڪ مڪ ڪڪ ڪڪ 


ےکگے گے گے گے کے کے کے کے کے کے گے ”گے کے ”گے کے کے گے کے کک 


المسألة الأولى : مهنة المحاماه كفر بواح. 


EOE 5‏ "۶ 
۱ عين الشرك باللہ فهذه المهنة قائمة على التحاكم للطاغوت وقانونه 
الوضعى الکفری؛ والرضی به والسير عليه فى كل الامور 
- فكل من یتم تعيينه فى تلك المهنة ويكون له حق العمل فيها لابد أن 
يُقسم أمام لجنة طاغوتيه على إحترام هذا القانون الكفرى حتى يُسمح 
له بالإنضمام فى هذه المهنة. 


يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية :- ( أقسم بالله 
العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن 
أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور 
والقانون ). ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين بحضور ثلاثة 
من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر 
اجتماعات اللجنة. 


- فالعمل فى تلك المهنة لهو الكفر البواح الذى لا لبس فيه ولا عذر 
ولو إدعى إنه يترافع عن المظلومين فقط فلا عذر له وهو مشرك 
قولاً واحداً. 


* قال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمہ الله في شرحه لكتاب 

التوحيد (كما أن من دعا إلى تحكيم غير الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم فقد دعا إلى تحكيم الطاغوت) إتيسير العزيز الحمید ص 

106 

* وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي : (كُل من حكم بغير شرع الله 

فهو : طاغوت) [تيسير الكريم الرحمن 1 / 363) 


ا 
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- والأدلة على ذلك كثير لا تعد ولا تُحصی؛ ولن تُرکز عليها لإنها 
إذاعة الب يان التابعة للدولة الإس لام ية ... 


وو ا ما كرف ماق اة 

2 ۷8۹ ۹ ا هه 7. 
کفر صريح وردة ظاهرة لأنها متفرعة عن المحاكم الکفریة 
والمحامي يقرر في عمله ما ينص عليه الدستور الكفري ويلزم به 
ويرجع إليه ويصدر عنه ويحتج به وكل ذلك كفر وظلمات بعضها 
فوق يعض سال .الك السلامة والعافية. 


| 


ڪڪ تڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ مڪ مڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


ےکگے گے گے گے کے کے کے کے کے کے گے ”گے کے ”گے کے کے گے کے کک 


المسألة الثانية : التحاکم للطاغوت شرك بالله. 


- فإن التحاكم فى المحاكم الوضعية التى تحكم بغير شرع الله وتستند 
إلى القانون الكفرى وليس لكتاب الله (حتى ولو وافقت بعض 
أحكامها حكم الله) فهو عين الشرك بالله. . فإليائق -دستور التتار - كان 
به بعض أحكام الإسلام» ومع ذلك كان حكم من تحاكم إليه هو 
الشرك. 


* قال ابن القيم -رحمه الله- : (من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء 
به الرسول صلی الله عليه وسلم؛ فقد حكّم الطاغوت وتحاكم إليه) 
| اغادم الموفعين | 

* قال ابن كثير في تفسير قوله تَعالى: أل تر إِلَى الَذِينَ يَرْعْمُونَ 
َه آمَُوا بَا أنزل إِليْكَ وَمَا أنزل من قَبِْكَ بُرِيدُونَ أنْ يَتحَاكمُوا إلى 
الطاغُوتِ وَقذ أمِروا أن يَكْفُرُوا به وَيْرِيدُ الشَيْطانُ أَنْ يُضِلَهُمْ ضلالاً 
بعیدا؟ [النساء: 60]ء قال رحمه الله - بعد أن ساق أقوالاً في معنی 
الطاغوت -: (والآية أعم من ذلك كله؛ فإنها ذامَّة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد 
بالطاغوت هنا). 

* وقال العلامة الشنقيطي في [أضواء البيان] عن الآية السابقة: 
(وكل تحاكم إلى غير شرع الله؛ فهو تحاكم إلى الطاغوت). 


بالإكراه» وليس أى إكراه» فهو الإكراه المُلجىء فقط (وسنتعرض له 
بالتفصیل لاحقاً إن شاء الله لكثرة الخلط فيه). 


* ذكر فى صحيفة الن بأ الرسمية : (التحاكم الى غير شرع الله ... 
هو الرد إلى شريعة الطاغوت فى معرض النزاع والخلاف. وفاعله 
كافر مشرك بالله» ويستوى فى ذالك من أعتقد صحة تلك الشرائع أو 
بطلانھا لكنه تحاكم إليها جلبا لمنفعة أو دفعا لضرء کمن تحاكم الى 
محاكم الطواغيت المدنية والعسكرية والتجارية والنقابية والفصول 


ا 
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EEE‏ سس جج چوچج تج 
العشائرية وما شابهها والمحاكم الدولية التابعة للأمم المتحدة 


وسواها. 

ولا يعذر من وقع فى الشرك الأكبر إلا المكره ہ. وليست الضرورة 
والمصلحة إكراهاء فليحذر المرء من هذه الصور من الشرك والكفر 
وليتب إلى الله من الردة ة إن وقع فى شىء منھا) اھ 


- فكل من تحاكم للطاغوت فقد وقع فى الشركہ ولا عذر إلا لمن 
كان مُکرہ إكراه مُلجیءء وليست الضرورة إكراه. 


A‏ 177-11711717 117 1177 177-17 1177 177 177-17 کک 


ا 
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ا 


١‏ چ ج ج ج چ 1ھ چ چک ج ج ھک ج ج جک ج ےک جو چ 
المسألة الثالثة : حد الإكراه المُلجىء 


للوقوع فى الشرك. 


- فلا يخفى على كل موحد قول الله تعالي: (إن الله لا يغفر أن يُشرك 
به» ويغفر ما دون ذلك)ء فكل من وقع فی الشرك أصبح مشرك 
الجاهل ولا المقلد ٠...‏ إلا المكره فقط كما ذكر سبحانه فی قوله: (إلا 
من اكره وقلبه مطمئن بالایمان)ء فهذا دليل واضح وصريح من الله 
على أنه لا عذر فى الشرك إلا الإكراه. 


- ولكن.. الكثير يفسر عذر الإكراه على حسب عقله وهواه» فيخلطوا 
بين المُكره والمُضطر والمصلحة»ء وكلا يسير بعقله لیٔبیح الشرك من 
تحاكم للطاغوت» ويّشرح عذر الإكراه بمفهومه القاصر وليس 
مفهوم السلف الصالح وما كان عليه النبى واصحابة الكرام ومن 
تبعهم بإحسان. 
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- فإن فهمنا ما هى شروط وضوابط عدر الإكراه» سنعرف بعد ذلك 
أى الأفعال تُعتبر إكراه مُلجىء» وأى منها لا تعتبر إکراہ فلابد من 
ضبط هذه المسألة حتى لا يتم إباحة الشرك تحت ذريعة الإكراه 
المحرف الذی يروجه الكثير. 


- وهنا ننقل لكم شرح هذا العذر على لسان الشيخ (تركى بن مبارك 
البنعلى) فى كتابه المُفرغ صوتيا بعنوان (شرح شروط وموانع 
فلتقرأوا جيداً وتركزوا فى كل كلمة ثقال :- ... 


- فأول هذة الموانع التي سنتكلم عنها بشيء من الإيجاز والتيسير هو 
مانع 7 الإكراه”. 


- والإكراه ینقسم الى قسمين :- 


[- گرا ىء 
2 اکر اه غير ملجيء. 


- أما ”المُلجىء” : فلا بد أن تتوافر فيه بعض الشروط حتى نقول 
بأنه مانع من موانع التكفير» إذا تخلّف أحد تلك الشروط فلا يُعتبر 
من موانع التكفير فى شيء. 

- إكراه ليس فيه للمرء ادن اختيار : مثلا: رجل يُقسم أن لا يدخل 
بيت زيد ء فيؤخذ ويوثق بالحديد ویٔحمل إلى بيت زيدء فهذا 
بالاجماع ليس له ادنى اختيار في ذلك . 

- شخص سيك وخلقت لحيته على الرغم من انفه فهذا ايضاً ليس 
لديه أي اختيار. 

- ولكن الآخر هدد وتوفرت فيه شروط الإكراه بأن يدخل بيت زيد 
بعد أن أقسم أن لا يدخل ذلك البيت فإن فعل فهو ”مُكره”, ولكن لديه 


شيء من الإختيار هل يعتبر شرعا أو لا يعتبر ؟ سننظر إلى ذلك إن 
شاء الله. 

- شخص هدد إن لم يحلق لحيته بنفسه أن يُفعل به كذا وكذا فهو قام 
بحلق لحيته بنفسه فهذا عنده شيء من الاختيار ‏ ولكن سننظر هل 
سیعذر ام لا ؟ 


- فإذاً الإكراه بذ ينقسم الى قسمين ”ملجيء وغير ملجيء" 


- الإكراه الملجيء ينقسم الى هذين القسمين :- 
1 - أن يُسلب الاختيار AF‏ وتفصيلا. 


2- والنوع الآخر عنده شيء من الإختيار. 
- ”الإكراه” : عذرٌ شرعي كما نص الله تعالى عليه؛ فى ((مَن كَقَرَ 


الله من بعد إيمانه إلا مَنْ أكرة وََلبْهُ مُطْمَيْنَ بالإيمَانٍ وَلّکن مّن 
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- فالله -سبحانه وتعالى- قرر وبينها هنا ان من أكره لا ينزل عليه 
وو تچ ہہ ٹ5 
إِيمَانِه))1” . ثم استثنى» استثنى ماذا ؟ استثنى الإكراه؛ و 

کے ا ل ل اا 
"الإسلاميين" بین قوسين اليوم. ۱ 

- الله -سبحانه وتعالى- ما قال (مَنْ گفر بالله من بَعْدٍ إِيمَانه) إلا من 
اضطرء ما قال (مَنْ كَقَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ إيمَانه) إلا من رأى المصلحة: 
ما قال (مَنْ كَفَرَ باللّه من بَعْدِ إِيمَانِهِ) إل لمصلحة الدعوةء إلا لدفع 
المفسدة :لم يقل ذلك سبحانه وتعالی؛ لم يستثنى إلا المكره. 


- والإكراه على الكفر وكلمة الكفر ليس هو الإكراه على فعل أمر 
محرم كحلق اللحية ونحو ذلك» بل بينهما مراتب» يتفاوت الإكراه 
وأدوات الإكراه. 


- فالعلماء قد نصوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- 
على : أن الإكراه الذي يكون على الکفر لايكون إلا بالإيلام الشدیدء 
كالتقطيع؛ تقطیع الأطراف› والتحريق» ونحو ذلك من قتلِ وما 
دونه. 

- فلا يكون الإكراه على الكفر بالله -سبحانه وتعالى-» أو قول كلمة 
الكفر او فعل فعل الكفّر إل بأمور هي بمنزلة الكفر من حيث 
التوازن فى مسألة العذاب والنكال لا بأدنى الأسباب» يتأول الانسان 
لنفسه أنه مكره ونحو ذلك» وسنأتي ان شاء الله على مسألة وهي 
أيهما أولى ؟ أو ايهما أفضل ؟ أيأخذ الإنسان بالعزيمة أم بالرخصة 
؟ ان شاء اللہ تعالى. 


- الإمام يحيى بن معين لما أتى إلى الامام أحمد -رحمه الله- في 
مرضه يعوده فسلم على الإمام أحمد فلم يرد عليه أحمد السلام »قال 
: يا إمام حديث عمار ‏ حديث عمار .. ولا زال يحتج عليه بحديث 
عمارء والإمام أحمد قد أعرض عنه والتفت إلى الشق الآخر الى ان 
خرج الامام يحيى بن معين وهو يقول: لا يُقبل. فقال الإمام أحمد: أو 


ےکگے گے گے گے کے کے کے کے کے کے گے ”گے کے ”گے کے کے گے کے کے کے گے گے گے کے ےھ ہے ٦٥‏ 
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يحتج علينا بحديث عمارء وحديث عمار أنه أتاهم وهم يسبون النبي 
فنهاهم فضربوه حتى كسروا أضلاعه؛ حتى قتلوا والديه» حبسوه فى 
البئثرء بعد ذلك قال ما قال وأنتم قيل لكم سنضربكم والى الآن لم 
, ۹ں 0 

- فأولئك عمار ضرب وغذب حتى قال ما قال وأنتم لم تعذبوا بعد 
قال: والله ليس تحت اديم السماء افقه بدين الله من احمد ‏ رحمه الله . 


ال صلی الله عليه وسلت: لٹا فعل ذلا وهو تحت العذاب لما 
سُرٌي عنه بكى وندم وخاف ثم أسرع إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- معتذرًاء فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم (كيف تجد قلبك 
؟ ). قال : أجده مطمئنًا بالإيمان. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
(إن عادوا فعد). فأنزل الله قوله تعالى (مَنْ كََرَ بالل مِنْ بَعْدِ إيمانِه 
إلا مَنْ أَكْرة وَقَلْبُهُ مُطمَیْنٌ بِالإیمتانِ) كما روى الإمام الحاكم في 
"مستدركه' "على "الصحيحين" 


- إذاً الشاهد : أن الكفر لا يكون إلا بالإيلام الشديد من التعذيب» أو 
النكال» أو التقطیعء أو التحريق. 
ثم إن الإكراه الملجيء لا يكون إلا بشروط اذا توفرت نعم يسلّم 
بأنه من قبيل الاكراه ه المعذور به شرعا المانع من موانع التكفير. 
ما هى تلك الشروط ؟ 


کت مس او مو 


کتاب [الاکراہ] من ''صحیح البخارى" قال :- ... 


'ٌ٘٠گ‏ ۱ ہج۔7 مج جہں ته طط ے._ہٰ ہ۔'ہ٭۔ RNR‏ ںٰ ‏ _٘ہ۔ ےہ ک۹ےہ۔ RR RR RRR RRR‏ 
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* الشرط الأول:- أن يكون المُكره قادرًا على تنفيذ ما هدد به 
ويكون المُکرہ غير قادر على الدفع ولو بالفرار.. لا يستطيع أن يدفع 
عن نفسه هذا الأمر ولو بالفرار أن يفر من هذا المنصبء أو 
الوظيفة المحرّمة»؛ التي تؤدي به الى الكفر» لا يستطيع ان يفر من 
الدارء من السجنء من البلد»... ونحو ذلك . 

- فإذاً الشرط الأول أن يكون المُكره قادرًا على تنفيذ ما هدد به 
ويكون المكرّه غير قادر على الدفع ولو بالفرارء أن يفر بدينه من 
الفتن كما جاء في الحديث المتفق عليه. 


* الشرط الثاني :- أن يغلب على ظن المُکرّہ أن المُكره قادرًا على 
تنفيذ ما هدد به وإنزال تلك العقوبة التي هدد بها.. إذا غلب على ظن 
المكره؛ فالشريعة الإسلامية قد راعت غلبة الظن» راعت الظن 
الراجح ولم تراع أي ظن» بل إن بعض الظن إثم» وليس كل الظن 
إثم» بل هناك الظن الراجح وهناك الظن المرجوحء الظن الراجح قد 
يقام مقام اليقين في بعض المسائل» اذا غلب على ظنه أن هذا 
الشخص المتکبّر الطاغية يستطيع أن يُهددء أن يفعل ما هدده ولا 
يمنعه مانع» لا نقول مانع او وازع دینی؛ بل قد يكون قبلي» ظني 
إلى غير ذلك لا يردعه شيء عما هدد به من القتل» والتقطیعء 
والتحريق فعند ذلك يعتبر هذا الشرط من شروط الاكراه الملجيء . 


* الشرط الثالث :- ان يكون الاکراہ فوريًا » فلو قال :تكفر اليوم 
وإلا قتلتك غدا لم يعتبر ذلك من الاكراه الشرعي » سب الله اليوم 
وإلا قتلتك غدّاء أو بعد شهرء لا يعتبر ذلك إكراهًا شرعيًا لمَ ؟ لأنه 
لابد ان یکون فوريًا - أن يضع على رأسه السلاح ويقول له: اکفر 
او سب الله والعياذ بالله والنبي -صلى الله عليه وسلم-» أو السجود 
للصنم او ألبس الصليب» وإلا قتلتكء فعند ذلك توفرت فيه هذة 
الشروط وبقى الشرط الرابع. 


* الشرط الرابع :- وهو أن لا يظهر على المُكره أمر يدل على 
اختياره» إن ظهر ما يدل على اختیارہ فهو امر ليس بمكره؛ كما 


ے ٣ے‏ کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے گے کے کے کے گے کے د 


يتبجح البعض بأنه علماني» أو دیمقراطي؛ أو نحو ذلك.. فهذا قد 
اختار ذلك وهو يبرهن على اختياره بكل ما اوتي. 


لے إلى ذلك :- ... 


* أولاً : إذا زاد على المناط المُگفر الذي أجبره عليه المُكره؛ أن 
يأتي المُكره إلى المُكرّه ويقول له : سب الله تعالى وإلا قتلتك ويضع 
السلاح على رأسه» هو قادر على تنفيذ ما هدد به والمُكرّه غير قادر 
على الدفع ولو بالفرار. 


* ثانياً : غلب الظن على المُكرّه أن المُكره سينفذ ما هدد به إن لم 


* ثالثاً : الإكراه فوريًا في نفس الوقت» ولكن قال له سب الله » فسب 
الله مرتين؛ فهذا كافر ولا يعتبر في حقه مانع الاكراه لمَ ؟. لأنه 
هدده على سب الله فقطل > إن تجوّز وَعَذِر بمانع الإكراه ه فهو على أقل 
ما يُصطلح عليه وهو أن یسب الله -سبحانه وتعالى- مرة واحدة 

ران قال له : سب الله و إلا فتلتك وتوثرت جميع الشروط الآنقة فت 
الله والرسول ء فهذا كافر ولا يُعذر بالإكراه . سب اللّه - وسجد لغير 
الله فهذا لا يعتبر من المكرهين » لا يعذر بالاكراه لم ؟ . لانه 
تمادى في هذا وهذا يدل على اختياره - لا على الإكراه؛ ‏ فهذة مسألة 
وهي توفر شروط الإكراه ألا وهي توفر شروط الإكراه. 


- ثم نقول أن هناك بعض المسائل لا يُعتبر فيها الاكراه؛ من هذه 
المسائل ما يرجع على المسلمين بالضرر - كمسألة مناصرة الكفار 
على المسلمين هذه لا يعتبر فيها الإكراه.. هل هو قول فرد لاحاد 
العلماء ؟ 


الإجماع غير واحد من أهل العلم كالإمام "ابن حجر العسقلاني" و 
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"كالإمام این العربی الفالقي ا رحمة اله و "كالما القرطبي 
المالكي"- رحمه الله 5 والإمام "النووي" »"والشافعي", "وابن 
رجب الحنبلي"-رحمه اللہ ۱ 


- فإذًا العلماء قد نقلوا الإجماع : على انه لا إكراه في السلامة فى 
النفس وتخليص النفس ولكن على حساب الإضرار بالمسلمين كقتلهم 
ونحو ذلك؛ فهذا لا يُعتبر الإكراه في مثل هذة المسائلء 

- إنما الإكراه فی بعض حقوق الله سبحانه وتعالی۔؛ ان يكفر بالله 
ظاهرًا لأجل ان يدفع عنه العذاب والقتل ونحو ذلك ؛ فهذا قد أجاز 
اللہ سبحانه وتعالی۔ SLE‏ ھا 


- كذلك یکون الإكراه على قول كلمة الکفرء أو فعل كلمة الكفر على 
خلاف بين أهل العلمء العلماء اجازوا الإكراه على قول كلمة الکفر 
وبعضهم كابن عطية ذکر: أن الإكراه لا يعون إلا قول كلمة الكفر» 
واستدلوا بقول ابن مسعود رضي الله عنه : "ما من كلمة تدفع عن 
سوظين من ذی سلطاع الا تفهت يها ول أبالى'" ؛ ادا قالوا: الإكراه 
لايكون إلا على قول كلمة الکفر ولا يكون على فعل الكفرء 
والصحيح أنه يكون على هذا وهذا - هذا هو الصحیح من كلام أهل 
العلم . 


- لکن يُنبّه الى مسألة؛ أن الإكراه على قول كلمة الكفر او فعل الفعل 
المُكفر ليس هو الإكراه على الديمومة على الكفر؛ الاستمرار على 
الكفر؛ فهذا شيء وذاك شيء. 


- رجل توفرت جميع شروط الإكراه ۹ على أن يسجد 

؛ رجل أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم 
ففعل» ولكن رجل يُكره على أن يحكم بغير شرع الله أبد الآباد ‏ فهذا 

ليس بإكراه. 


ا 
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- الإكراه هو آني على قول الكفر أو فعل الكفر؛ أما على الاستمرار 
والديمومة على الكفر فلا إكراه؛ كما روى الامام الأثرم -رحمه 
الله- عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله رحمة 
واسعة؛ رجل أكره على أن يلبس الصليبء لکن أن يُكره على 
الاستمرار في النصرانية فهذا ليس بمُكرّه . 


- إذآً قلنا :- 


- أولاً : تتوفر شروط الإكراه. 

- ثانيا : الإكراه على الكفر ليس كالإكراه على ما هو دونه » فلابد 
أن ينال نصيبه من التعذيب» أو النكال» أو التقطیعء أو التحريق› أو 
القتل أو التهديد يذللك, 

- ثالثاً : قلنا إن هناك بعض المسائل مستثناه من جملة الإكراه 
وخاصة ما تتعلق بحقوق الآدميين من المسلمين . 


- ثم تطرقنا الى مسألة وهي : التفريق بين (قول كلمة الكفر او فعل 
الفعل المُكفر) وبين (الاستمرارية على الكفر والديمومة على 
الكفر)..ففي (الأولى "القول والفعل") نعم يُقبل الإكراه» أما في 
(الثانية "الإستمرارية والديمومة") فلا يُقبل فيها هذا المانع ألا وهو 
مانع الإكراه . 
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المسألة الرابعة : إسقاط شروط الإكراه 


الو ا سر ع ا لوي عن 
مات م لشخص 535 بالإكراه. 
ےت ہے سس 
الذى يُبيح الوقوع فی الشرك» لابد أن تتوافر عند الشخص المُكره 
حتى نعذره ولا نحكم عليه بالشركء فإن لم تتوافر جميعهاء فلا يوجد 
إكراه مُعتبر شرعاً حتى نعذر هذا الشخص. 


لأسير أو لغير ذلك ليترافع مكانه أمام الطاغوت ليحكم فيهم بقوانينه 


A‏ 177-11711717 117 1177 177-17 1177 177 177-17 کک 


- فكما قلنا أن الشرك لا يُباح إلا لمن كان مُكره فقط ولیس أى 

کر امكل ھی الأكر زه التلجيء قاط کی کی انکر اه اک 
فلايذ:من توافن الشروط السابق ذكرها. 

- فتعالوا لنُسقط هذه الشروط على تلك المسألة» حتى نرى هل توكيل 
محامي للأسير أو لخلافه يُعتبر إكراه مُلجىء يُبيح لهم هذا الشرك أم 
لا ؟! 


* فكان الشرط الأول: هو أن يُجبر المرء على فعل هذا الشرك» 

ویتم تهديده إن لم يفعله سيتم قتله» ولا يستطيع أن يفر منهم. 

- فهل من يُوكل محامي يُجبر على ذلك؟! هل يأتى الطاغوت له 

ويُجبره على توكيل محامي؟! هل يُهدده بالقتل ويُعذبه حتى يقوم 

چو ہی جو تج إذاً: : لم 
بتحقق الشرط الأول. 


| 
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* والشرط الثاني: أن يغلب على ظن المُكره إستطاعة تنفيذ التهديد 
من الطاغوت بقتله. 

- وهنا لا يحدث إكراه أصلاً على توكيل محامى حتى يغلب الظن أو 
لا یغلب, 

* أما الشرط الثالث: فهو أن يكون التهديد بالقتل فى الحال وليس 
تهديد مُأجل. 

- وكذلك هذا الشرط لم يتحقق» فلا يأتى الطاغوت للأسير ويقول له: 
* والشرط الرابع: أن يكون الأمر ليس فيه أى إختيار للشخص. 

- عكس توكيل المحامي» يدخل فيه حرية الإختيار» فالشخص هو 
من يختار بإرادته توکیل المحامي» فإن دخلت حرية الإختيار» فلا 
يُعتبر هذا إكراه مُلجىء. 

راتوو ر أن لا يكون قول أو فعل الكفر على 
الإستمرارية»ء فيكون فی لحظته و 

عكين توكل المخامي: فهر كلى ا اروا نع اعم 


ل 


.هه تجوت ”ته تح 7-7-7-3 ہں 7-7-5 ا 7-7-7 RR 7١١7-7‏ 


A‏ 177-11711717 117 1177 177-17 1177 177 177-17 کک 


- قھا هى شروط تحقيق الإكراه القلجىء الذى بيخ الوقوخ فى 
الشركء لم نجد شرط واحد قد تحقق فيهاء فعلى أى أساس يدعى 
البعض أن الأسير أو طالب المصلحه الدنيوية مُكرهين إكراه 
مُلجیء يبيح لهم التحاكم للطاغوت وتوكيل المحامي ؟! فلم يستندوا 
الا لشبھات واهية لا تنطبق على المسألة. . وبإذن الله سيتم إبطالها. 


ےکگے گے گے گے کے کے کے کے کے کے گے ”گے کے ”گے کے کے گے کے کے کے گے گے گے کے ےھ ہے ٦٥‏ 


المسألة الخامسة ٠‏ هل توكيل محامي 
من الاستعانة الجائزه؟! 


- فيدعى البعض أن توکیل محامي تندرج تحت الإستعانة المُباحة 
وف غر تاف سامئلة اة مسال آل متا بالتنصيل کل 
جوانبها. 

- فالعجب من هذا الإسقاط الذى اسقطوه هو لاء القوم على تلك 
المسألة الشركية !! حتى يُحصلوا المصلحة أو الضرورة لذلك !! 


د دساک اق مشيده من فا العراب لا سا فا 
ودليل ذلك قوله تعالى: (قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والاثم والبغى بغير الحق وان #تشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالاتعلمون) 


* قال ابن تيميه -رحمه الله- : (هذه المحرمات الاربع مفاسد محضه 
ليس فيها شئ من المصلحه ولا تجوز لا لضرورة ولا لغير 
و ۱ 9 

* وقال أيضا : (لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصا أو 
إجماعا أو قات أه 


- وقد وضع أهل العلم -وعلى راسهم (المالكية)- شروط لتحقيق 

پت الشرعية ومن ضمن شروطها: 2 ھ سح 
یت سس لد ہہت 
تحصيلهاء > أو قريبة منها ليست غريبة عنھا) 


قات مکل ضر دی اھت سای ركف ل ارت اتی 
يُخالف أصل الدين ؟! هل هناك مصلحة أو ضرورة تُخالف أصل 
ھ9۶ 999 بهذا ارك ؟! 
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- كذلك .. فإن فرضنا جواز الإستعانة بهذا المُشرك (المحامي) فهل 
الإستعانة المُباحة تكون على فعل الشرك ؟! بمعنى: أنك تذهب لهذا 
المُشرك وانت تعلم أن عمله شرك» فتساعده على الشرك وإستمراره 
عليه !! 


لمات كلها ارا ما ہر كلما وہ امك 
عند ربه» كمثل السارق» كلما ذهب للسرقة زاد حسابه» وكمثل 
الزانى؛ كلما زنى زاد حسابه» ونفس الأمر للمحامي؛ كلما ترافع 
أمام الطاغوت» كلما زاد شركه باللہء قال ھال (إنما النسيئ زيادة 
في الكفر) 
- فكيف تكون مُعيناً لهذا المشرك (المحامي) على شركه»ء وتُساعده 
فى زيادة شركه بترافعه أمام الطاغوت ؟! فهل يا قوم هذا الشرك 
يدخل فى الإستعانة ؟! 


* قال بن القيم -رحمه الله- (فمن حاكم خصمة الى غير الله 
ورسوله فقد حاكم الى الطاغوت وقد امر ان يكفر به ولا يكفر العبد 
بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده )أه 

* قال الامام حمد بن عتيق -رحمه الله- : (الامور التى يصير بها 
المسلم مرتدا الامر الرابع عشر : التحاكم الى غير الله ورسوله) أه 
* قال بن كثير -رحمه الله- : (فمن ترك الشرع المحكم وتحاكم الى 
الشرائع المنسوخه كفر) أه 

* قال الإمام السعدى ۔رحمہ الله- (فمن تحاكم الى غير الله ورسوله 


- فكيف ثبيحون لأنفسكم الوقوع فى هذا الشرك بحجة المصلحة 
والضرورة» وبحجة الإكراه الذى تزعموه بهواكم الذى أنزلتموه 
منزلة الإكراه المُلجىء !! 

- كيف تُسقطو | (توكيل محامي) على (الإستعانة المُباحة)؟! وأنتم 
تُعينوه على فعل الشرك وثثقلوا ميزان شركه !! وهل أصلاً 
الإستعانة تکون فى فعل الشرك الذى يُخالف أصل الدين ؟! 
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العيدالة الاس ةف السوہ افرا: 
يبيح شرك التحاكم؟! 


- يُدندن البعض ب (السجن إكراه) وينقل کلام لبعض العلماء من هنا 
وهناك بقولهم السجن إكراه حتى يُجيز التحاكم للطاغوتء ويتعلقوا 
بما قاله ابن مسعود -رضى الله عنه- (ما من كلمة تدفع عن سوطين 
من ذي سلطان إلا تفوّهت بها ولا أبالي) ويُسقطوها على إباحة 
شرك التحاكم !! 


- فنقول لهم: صدقتم.. فالسجن حقاً إکراہء ولكن هل الإكراه على 
مرتبة واحده ؟! بمعنى: هل الإكراه على فعل ذنب مثل الإكراه على 
قعل الشركة] بالطيع 3 


- فمن قالوا السجن إكراه لم یصحبوا كلامهم بإباحة الشرك للخروج 
من السجنء وما قاله ابن مسعود لا يدل على نفس الأمر کذلكء فهو 
إستنتاج باطل من عقولكم على إباحة الشرك للسجين. 


سبق معنا شرح عذر الإكراه» وبيان أن الوقوع فى الشرك لا 
ہت ه إكراهاً مُلجئاً فقط. والإكراه المُلجىء له شروط 
وضوابط لابد من تحقيقها حتى يتحقق عذر الإكراه ه الذى يُبيح 
الشرك. 
- ولكن فتح الأمر على مصراعية هكذاء وإنزال إكراه المعاصى 
على إكراه الشرك» فهذا عين الجھل بدين الله. 


- فمن هذا الجاهل الذى يتقول على (ابن مسعود) بأنه يُبيح الشرك 
لمجرد دفع سوطين !! أى إفتراء هذا على صحابة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- الذين لقوا أشد التعذيب والتنكيل !! 

ومن هذا السفيه الذى تفر كلام العلماء يقولهم (السجن إكراء) 
على أن مقصدهم هو إباحة الشرك لمجرد السجن !! 


| 
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- فالإكراه على فعل الشرك له شروطه الخاصة»ء غير أى إكراه آخر 
العلم وما نقلناه لكم سابقاً فى شرح عذر الإكراه. 
* ((والإكراه على الكفر وكلمة الكفر ليس هو الإكراه على فعل أمر 


محرم كحلق اللحية ونحو ذلك» بل بينهما مراتبء يتفاوت الإكراه 
وأدوات الاکراہ, 


فالعلماء قد نصوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على : 


أن الإكراه الذي يكون على الكفر لايكون إلا بالإيلام الشدید 
كالتقطيع؛ تقطيع الأطراف» والتحريق» ونحو ذلك من قتلِ وما 
رید 

سو یہ وی وو تی وا 

ال لان کی مسا الات والتكال لا باکی الات ارل التسان 
لنفسه أنه مكره ونحو ذلك» وسنأتي ان شاء الله على مسألة وهي 
أيهما أولى ؟ أو ايهما أفضل ؟ أيأخذ الإنسان بالعزيمة أم بالرخصة 
؟ ان شاء الله تعالى)) أه 


سر مر ہس و وو 
يدعى أن هذا إكراه ملجىء بيج الشرك بلله !! , 

07 شس کا اردع لى الشورك سراد انح أو 
خارجه» غير ذلك فهو مُشرك قولاً واحداً. 


| 
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المسألة السابعة : هل عدم وجود محاكم شرعية يُبيح 
المحاكم الطاغوتية؟! 


فقد وصل البعض إلى التحريف فى دين الله بقولهم: أن آیات شرك 
التحاكم تكون عند تواجد محاكم شرعية ومحاكم طاغوتيه أما إذا لم 
تتوفر المحاكم الشرعية فجاز التحاكم للمحاكم الطاغوتية !! 
- وهذا إفتراء عظيم على دين الله» ونبطل هذا الإدعاء الباطل من 
كلام الشيخ العلامة (أبى على الأنبارى - تقبله الله) فى سلسلته 
(شرك الطاعة) وذلك أثناء محاضرته التى بعنوان: (موقفنا من 
الدستور) 


* قال: [نأتي ونقول ما هو الحل؟ ماذا أفعل؟ أنا أعيش في دولة لا 
توجد فيها إلا المحاكم الطاغوتية أين أذهب لكي أجلب حقاً أو أدفع 
ظلماً ؟! 
- يقال للمسلمين أينما كانوا .. عليك أن تبحث عن الوسائل الشرعية 
70 0 9 
1 8 ,7و) ۵ 6 الل رة 
أن تبحث عن عالم مسلم ممن يعرف عنه بالصلاح في الدين 
وتحاول أن ترفع نزاعك الى هذا العالم» وبالإستقراء المسلمون 
يعرفون أينما كنا وجدنا أنه لا يخلو مدينة من مدن المسلمين إلا وفيه 
عالم مسلم الناس يتحاكمون إليه ويتنازعون إليه وهو يقضي بينهم 
بما أنزل الله عز وجلء لا توجد مدينة لا يوجد فيها مثل هؤلاء 
الناس» فإن لم يكن في المدينة التي أنت تتواجد فيها يقيناً ستجد أمثال 
هؤلاء على مقربة منك في المدن المحاذيه لك. 
- ودليل التحاكم الى العلماء في حال عدم وجود المحاكم الشرعية 
قول الله تبارك وتعالى [ِيَاَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأَطِيعُوا 
الرَسْول وأولي الام هنكم ] أه 


ا 
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ثم تابع الشيخ كلامه بعد أن نقل كلام العلماء فی معنى (أؤلی الأمر 
مِنْكُمْ) وأنها تتضمن الامراء والعلماء .. 


* قال: [إذا أصبح لدي الأن مجموعة من أقوال العلماء في تفسير 
ولي الأمر) لکن من العلماء من فسر أن المقصود بھم العلماء (یا 
أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيغوا الله وَأطيغوا الرَّسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُم) إذاً 
من المقصود الآن في البلاد التي لا تحكم بما أنزل الله وليس لهم 
أمراء مسلمون عليهم أن يلجأوا الى العلماء لان من ضمن تفسير 
[أَوْلِي الْأَمْرِ) هم العلماء ففي حال فقد الأمير لا تستطيع أن تدعي 
أنك فقدت العالم لأن العالم بفضل الله عز وجل متواجد. 
- قد يأتي قائل ويقول إذا لم يرضى خصمي ان اتحاكم الى العالِمء أنا 
طلبت منه وما قبل ماذا أفعل؟! يقال له عليك أن ثرغب هذا المسلم 
بالتحاكم الى شرع الله عز وجل ما أوتيت» أما إذا عجزت عن ذلك 
ورفض التحاكم الى شرع الله سأذكر لك الحلول الآخرى بعد 
- هناك إعتراض آخر قد يقال.. جيد أنا تحاكمت الى العالم أين 
شرطيه و أين جنديه وأين معتقله أين سجونه حتى يرد لي حقي؟! 
يقال له القوة المعنوية التي يملكها العالم أضعاف أضعاف القوة 
المادية التي يملكها الطواغيت, الطاغوت يملك شرطياً وجندياً 
ومعتقلاً أما هذا العالم إذا تحوكم إليه قد يكون أعزل لا يملك شيئاً 
ولكن يملك من الأيات ومن الأدلة ما يحمل المتخاصم على أن 
ينصاع لأمر الله تبارك وتعالى, من بين هذه المسائل أن يذكر هؤلاء 
الناس أنكم بمجرد قبولكم التحاكم الى شرع الله هذه عبادة منكم, 
مجرد قبولكم هذه عبادة لأن الله عز وجل أمركم أن تتحاكمواء ثم 
يذكرهم أنني إذا حكمت لا يجوز لك أن لا ترضى بهذا الحکم؛ 
ويذكر بقول الله عز وجل إفقَلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ) وبعد ذلك يذكره 
أنني أذا حكمت عليك ولم تقبل فأعلم أن لك وقفة بين يدي الله عز 
وجل وقد أعمل على تعريتك في وسط المسلمين حتى لا يغتر بك 
أحد بعد ذلكء وهذه المسائل من مارسها لمسها بيده, عندما يأتيك 
متخاصمين يجدون من الرهبة ما لا يجدونه في سجون الطواغيت 
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ولا عند شرطهم ولا عند جنودهم» لماذا؟ لأنك تبلغ عن الله عز وجل 
وهؤلاء فيهم من الخير ما يدعوهم إلى أن يستجيبوا لحكم الله تبارك 
وتعالى, أذكر في فترة من الفترات كان الحديث عن الغناء في 
الأفراح وقلنا هذا لا يجوز في ذلك الوقت؛ الله تبارك وتعالى رضي 
تلك الكلمة والناس أستجابوا لهذا الأمر فكان يأتي فلان مع أبنه يقول 
نريد أن تعقد على أبننا وسيتزوج إن شاء الله فكان السؤال أجئتم 
بالمغنين قال والله لو خفينا عنك ما نستطيع أن نخفي عن الله عز 
وجل فكان يقال له نحن لا نعقد لك هذا المطرب الذي كان يغني من 
الصبح هذا يعقد لك أرجع, من يستطيع من الطواغيت أن يلزم مسلم 
بمثل هذا الكلام؟, إذاً للعالم هيبيتة هيبته من دين الله عز وجل وهيبته 
لأنه يتكلم بأمر الله تبارك وتعالى ولهذا الناس سيستجيبون. 

- إذاً هذه الوسيلة الأولى أن تحيل الأمر الى عالم فإذا أخلت الأمر 
فقد جنبت نفسك التحاكم الى محاكم الطواغيت وفي نفس الوقت 
أوجدت لنفسك حكماً شرعياً أحلت الأمر الى كتاب الله والى سنة 
رسوله. ۱ 20 

- أما إذا لم تستطع أن تحل الإشكاليه بهذه الطريقة عليك أن تبدأ بما 
يفعله الناس خارج المحاكم أن تفاتح خصمك مباشرة وأن تحاول أن 
تقنعه بأن يتراجع أو أن تلتقوا في منتصف الطريق. ‏ . 

- أما إذا لم يقبل فالطريقة الآخرى التي يمارسها الناس أن تحرك 
أناساً يشفعون لك عند هذا فتبحث من يؤثر فيه حتى يتراجع عن 
ظلمه أو يدفع الحق الذي لك عنده كل هذه وسائل شرعية. 

- أما إذا استنفذت كل هذه الوسائل فيجوز لك شرعاً أن تلجأ الى 
القوة لكي تمنع حقاً يؤخذ منك أو تسترد حقاً أخذ منك دليل ذلك من 
أحاديث رسول صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري ومسلم 
رحمهما الله قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون 
ماله فهو شهيد), ذكر "الأمام الصنعاني" رحمه الله تعالى في "سبل 
السلام" (قال جمهور العلماء على أنه يجوز للإنسان المقاتله عن 
ماله سواء کان المال قلیلاً أو كثيراً) هذا رأي جمهور العلماء أما 
بعض علماء المالكيه كما ذکر "الإمام الصنعاني" رحمه الله في 
"سبل السلام" قال (إذا كان المال قلیلاً لا يجيزون التقاتل) ثم الإمام 
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"القرطبي" رحمه الله تعالى علق على هذا التباين بین قول الجمهور 
وبين قول بعض المالكيه قال (لأن الجمهور نظروا الى المسألة على 
إنها منكر والمنكر يدفع سواء كان قلیلا أو كثيراً) أما بعض علماء 
المالكية نظروا على المسألة على أنها مفسدة قالوا (فإذا أدت هذه 
المفسدة الى مفسدة أكبر منها إذاً لا يجوز لك أن تقاتل للمال القليل) 
لكن الدليل مع الجمهور في ما رواه "الإمام مسلم" رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة عن "أبي هريرة " رضي الله عنه وأرضاه قال جاء 
رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يارسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي, قال: : لاتعطه, قال: أرأيت إن قاتلني, قال: 
قاتله, قال: أرأيت إن قتلني, قال: أنت شهيد, قال: أرأيت إن قتلته, 
قال: هو في النار) وكذلك روى "الأمام مسلم' ' رحمه الله تعالى أن 
"عبد الله أبن عمرو أبن العاص' ' رضي الله عنه وأرضاه كان له 
بعض الخلافات المادية مع رجل آخر أسمه "عمبسه أبن أبي 
سفیان' ' رضي الله عنهم جميعاً فتيسرا للقتال جاء "خالد أبن العاص" 
الى عمرو أبن العاص وذكره بالله عز وجل أنك كيف تتقاتل على 
مال فقال عمرو أبن العاص أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال (من قتل دون ماله فهو شهيد)] أه 
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المسألة الثامنة : إما دنيا أو آخرة.. فلتختار بينهما ؟! 


- فبعد أن عرض كلام الشيخ (الأنبارى - تقبله الله) بإيطال إدعاء 
ادا بترا هد فى دان اھر لق لین 


* قال: [إذاً لدي الحلول الشرعيه فلماذا تجعل من أولياتك الحلول 
الطاغوتيه؟ إلجأ الى الحلول الشرعيه»ء فإذا أستنفذت لا تلجأ الى 
هؤلاء الطواغيت ولو خسرت دنياك» لأن المسألة متعلقة باليوم 
الآخر هل تستحصل كل حقك فی الدنیا؟ء ألا تريد أن تترك شيئاً لك 
کی الآخرة؟. ۱ 
- فأنت بين أمرين: إما ان تضيع دينك ودنياك بالتحاكم الى هؤلاء» 
وإما أن تخسر دنياك» ولكن لا تنسى أنك ستربح آخرتك بأذن الله 
تعالى إن تنازلت وتركت التحاكم الى هؤلاء حتى ولو خسرت مالا 
وخسرت بعض متاع الدنياء لأن الدنيا كيف ما كانت الخسارة فإنها 
تعوضء أما خسارة الآخرة فلا تعوض بأي حال من الأحوال. 
- فعلى هو لاء الناس المسلمون الان تجاه المحاكم الطاغوتيه. هم 
على سبيلين: سبيل يؤدي الى جهنم ونزع الإيمان» وسبيل يؤدي الى 
إثبات الإيمان و الى الجنةء فمن إختار التحاكم الى المحاكم الطاغوتية 
إقلا وَرَبِكَ لا يُؤْمِنُونَ (يَرْعْمُونَ أنه آمَثوا بمَا أنزل إِلَيكَ وَمَا 
أنزل من قَبْلِكَ) أما إذا أختار طريق الجنه وتحاكم الى المحاكم 
الشرعيه أو ترك التحاكم ولو خسر فهذا هو الأيمان وهذا هو 
الإسلام. 
- طرح الموضوع بهذه الطريقه وهذا ما أدين الله عز وجل به 
ويجب أن يُطرح الأمر هكذا وإلا فهؤلاء المتخاذلون سيبقون الى أن 
يشاء الله عز وجل يرضون بهذه المحاكم الطاغوتيه ويرضون 
بهؤلاء الطغاة تحت ذريعة أننا لا نملك قوة ولا نستطيع أن نغير. 
- لا . إذا علمت أنك لا تستطيع أن تتحاكم الى هؤلاءء عند ذلك 
تتحرك فيك الغيره على أن تغير هؤلاء وأن تأتي بشرع الله عز 
وجلء فالغاية من ذكر هذا الموضوع أولاً: أن هذا دين والله تبارك 
25 
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0 يقول ا الَِينَ ون مَا ك ا وَالهُدَى مِن بَعْدٍ 


عع وہہ ہرم کو 

- والشيء الآخر أن المسلم إذا علم أنه يعيش في ضائقة وفي حرج 
سيتحرك ويعمل على إزاله هؤلاء ولا يستسلم لهم» أما إذا وجد 
مساغاً إنلك مضطر وإنك مكرهاً وإنك وإنك ... سيبقى يعيش في هذا 
الذل وسيبقى يحكم بالطواغيت وسيبقى يلجأ الى المحاكم الطاغوتيه. 
- فلا يجوز لمسلم أينما كان أن يتحاكم الى هذه المحاكم للأدلة التي 
ذكرناها. 

- جزء أخير من الموضوع قد تقام عليك دعوة فماذا تفعل؟ عليك أن 
تعالج الأمر خارج المحکمة إذا أقيمت عليك دعوة لا تحضر لإنك 
إذا لم تحضر ستؤجل القضية الى جلسة آخرى فأجل الموضوع ما 
استكدت و الك من رج سو ہر تا 
المشكلة خارج المحكمة ولو أن تتنازل عن جزء من حقك أو عن 

كل حقك أو أن تعطی لهم ما لیس لهم بحق ولكن أحفظ دينك ولا 
تتحاكم الى هؤلاء لإنك قد تدخل في آیتین من كتاب الله عز وجل 
ومن دخل في حكم آية إيزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك) فالويل 
والثبور عند من تتحقق فيه هذا الجزء من الأية.. أقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم] اھ 


- وبھذا تنتهى سلسلتنا بحمد الله تعالى» وقد أوضحنا فيها كل شیء؛ 
فعلى المسلم أن يحترس من الوقوع فى الشرك وهو لا يدرى. 


- فإباحة الوقوع فى الشرك لها شروط وضوابط سبق ذكرهاء 
فاشسقط تلك الشروط على أى مسألة عندك» إن وجدتها منطبقة 


جميعها فجاز لك الوقوع فی هذا الأمرء مع أفضلية: الأخذ بالعزيمة. 


- أما إن لم تجد الشروط مُطابقة على مسألتك» فلا تعب نفسك 
بالبحث عن طريق لإباحة الشرك» ولا تُجمل الموضوع لهواك بأن 
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